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يرا الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بكين صباح التقى وز
الخميس  أبريل/نيسان ، في لقاء هو الأول الذي يجمع – على طاولة واحدة – مسؤولين
كثر من  سنوات، حيث التقطت الكاميرات صورًا لهما وهما يتبادلان بهذا الحجم في البلدين منذ أ

التحية قبل الجلوس إلى جوار بعضهما البعض حسبما بثت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

يأتي هذا اللقاء الذي وصفته وسائل إعلام بـ”النادر” تنفيذًا للاتفاق الدبلوماسي الذي رعته الصين
الشهــر المــاضي لإنهــاء الخلاف بين البلــدين وإعــادة فتــح الســفارات بينهمــا وطــي صــفحة الخصومــة
يري الخارجية في البلدين اجتماعًا لتفعيل والعداء التي استمرت لسنوات طويلة، كما أشار إلى عقد وز

يز العلاقات بينهما خلال الشهر الحاليّ. الاتفاق وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعز

وفي  مارس/آذار  أعلنت كل من السعودية وإيران والصين عن اتفاق لعودة العلاقات بين
الرياض وطهران، وذلك بعد استضافة بكين جولة من المباحثات بين البلدين برئاسة مساعد بن محمد
العيبــان مســتشار الأمــن الــوطني في المملكــة، وعلــي شمخــاني أمين المجلــس الأعلــى للأمــن القــومي في
إيران، خلال الفترة من  –  مارس/آذار الماضي، وتعد تلك الجولة هي التاسعة في مسار التقارب
بين الـــدولتين، فقـــد خاضتا خمـــس جـــولات مـــن المفاوضـــات غـــير العلنيـــة بوساطـــة عراقيـــة خلال

أبريل/نيسان – مايو/آيار ، ثم ثلاث جولات أخرى برعاية سلطنة عمان.

وتضمن الاتفاق المعلن الذي رعته الصين بحسب البيان المشترك قائمة من البنود أبرزها “استئناف
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهرين،
كيد احترامهما سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني وتأ
بينهمـا، الموقّعـة في  أبريل/نيسـان  والاتفاقيـة العامـة للتعـاون في مجـال الاقتصـاد والتجـارة

. ” مايو/أيار  والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة في

يز الاتفاق وترجمته إلى إجراءات المؤشرات الأولية تذهب إلى أن هناك إصرارًا ورغبةً من الطرفين في تعز
عملية، وهو ما يتعارض مع ما يردده البعض من أن ما حدث لن يتجاوز الإعلان عن بنود فضفاضة
يتم الترويج لها إعلاميًا دون تنفيذها عمليًا في ظل الملفات الساخنة التي تعرقل تلك النقلة المفاجئة
مــن أقصى محطــات الخصومــة إلى أبعــد نقطــة في التقــارب الــدبلوماسي، ليبقــى الســؤال: ما الــدوافع
الملحــة الــتي قــادت طهــران علــى وجــه التحديــد للتخلــي عــن سياســتها العدائيــة المعروفــة إزاء جيرانهــا
ومحيطهـا الإقليمـي؟ الأمـر كذلـك لـدى المملكـة الـتي ظـل العـداء لإيـران مرتكزهـا القـومي الأول طيلـة
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السنوات الماضية الذي ساهم في تشكيل معظم خريطة تحالفاتها وتحركاتها في المنطقة؟

طهران.. الانفتاح على الخليج
يرين عقب اللقاء تضمن الاتفاق على إعادة فتح الممثليات خلال المدة المتفق البيان الصادر عن الوز
ـــاض وطهـــران، ي عليهـــا، والمـــضي قـــدمًا في اتخـــاذ الإجـــراءات اللازمـــة لفتـــح ســـفارتي البلـــدين في الر
يز التعاون بين البلدين بما في ذلك وقنصليتيهما العامتين في جدة ومشهد، بجانب “بحث سبل تعز
يـــارات المتبادلـــة للوفـــود الرســـمية والقطـــاع الخاص وتســـهيل منـــح اســـتئناف الـــرحلات الجويـــة والز

التأشيرات لمواطني البلدين بما  ذلك تأشة العمرة”.

وتتخذ طهران منذ وصول إبراهيم رئيسي للحكم في أغسطس/آب  إستراتيجية مغايرة تمامًا
لما كانت عليه إبان فترة حسن روحاني، حيث الانفتاح على دول الخليج خاصة السعودية والسعي
لتخفيف حدة التوتر معها ومحاولة بناء علاقات قوية مع هذا التكتل النفطي الاقتصادي المؤثر في

خريطة الاقتصاد العالمي.

وعـزز مـن هـذا التـوجه تشديـد الولايـات المتحـدة العقوبـات المفروضـة علـى الإيـرانيين وتضييـق الخنـاق
عليهم (بعض التقديرات تذهب إلى أن خسائر إيران من تلك العقوبات تجاوزت  مليار دولار)
هذا بخلاف عرقلة الاتفاق النووي والانسحاب منه ووضع المزيد من التحديات والعقبات أمام مسار
إنهائه، كذلك تقليم أظافر الحرس الثوري الإيراني – ذراع النفوذ الإيراني الخارجية – بتصنيفه كمنظمة
إرهابية وتجفيف منابع تمويله التي تمثل العائدات النفطية عصبها الأساسي، فكل ذلك ساهم في
كــثر بين طهــران وواشنطــن علــى وجــه التحديــد، فضلاً عــن تــوتير الأجــواء مــع أوروبــا اتســاع الفجــوة أ

بصفة عامة التي تسير في ركب الأمريكان في التعاطي مع الملف الإيراني.

،( كوفيد) وأمام تلك الوضعية التي تهدد الاقتصاد الإيراني الذي ازداد تأزمًا بسبب جائحة كورونا
لم يجد رئيسي ونظامه من سبيل لتعويض ذلك إلا بتبريد الأجواء مع الخليج، الذي يأمل الإيرانيون
أن يكون البديل الجاهز لتعويضهم عن العقوبات الغربية، كما أن النفوذ الذي تتمتع به بلدان هذا
التكتل الغني اقتصاديًا ربما يكون له تأثيره في إحياء الاتفاق النووي مرة أخرى، كخطوة أولى نحو رفع

العقوبات.

ومع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فبراير/شباط ، وما أحدثته من تموضعات جيوسياسية
في المنطقــة، ولجــوء طهــران إلى التخنــدق رســميًا مــع المعســكر الــروسي، ازداد الوضــع تأزمًــا، وتحــولت
يكــــان والغــــرب وعقوباتهمــــا القاســــية، ومعهما الحليــــف طهــــران إلى هــــدف رئيسي في مرمــــى الأمر
يا وداخل العمق الإيراني الإسرائيلي الذي بدأ يناوش ببعض الهجمات على أهداف إيرانية داخل سور
ذاته، إضافة إلى الهرولة لتدشين ناتو عربي شرق أوسطي في مواجهة طهران، وهو ما أضعف الموقف

الإيراني الباحث عن قشة إنقاذ.
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ــراني جــراء الوضــع الاقتصــادي المــتردي – والحقــوقي الاحتقــان الشعــبي الــذي يعــاني منــه النظــام الإي
والسـياسي كذلـك – الـذي أسـفر عـن سـقوط عـشرات الضحايـا جـراء الصـدام مـع السـلطة، والمطالبـة
لأول مرة بسقوط ولاية الفقيه وحكم المرشد، كان هو الآخر عامل ضغط قوي على حكومة رئيسي
الــتي وجــدت نفســها مضطــرة للبحــث عــن انتصــارات دبلوماســية يكــون لهــا تــداعياتها الاقتصاديــة
الإيجابيــة بمــا يمتــص الغليــان الــداخلي، وليــس هنــاك أسرع مــن التطــبيع مــع الخليــج لتحقيــق تلــك

الأهداف.

ومن هنا بدأت الدفة الإيرانية تميل نحو التهدئة مع خصومها التقليديين، ففتحت قنوات اتصال
مع المملكة عبر وسطاء عراقيين وعمانيين ومؤخرًا صينيين، كما طوت صفحة الخصومة الدبلوماسية
مــع الإمــارات مــن خلال تعيين ســفير لدى الإمــارات (رضــا عــامري) للمــرة الأولى منــذ ثمــاني ســنوات،
يــن خلال الأيــام المقبلــة، يــز العلاقــات الاقتصاديــة بين البلــدين، بجانب تقــارب محتمــل مــع البحر وتعز

كذلك مع القاهرة.

السعودية وسياسة تصفير الأزمات
المقاربـات الـتي قـادت طهـران لتطـبيع العلاقـات مـع الريـاض هـي ذاتهـا الـتي قـادت الدولـة الخليجيـة
للتخلــي عــن مرتكزهــا الأقــدم والأعمــق في توجهاتهــا الخارجيــة، فالصدمــة الــتي تلقتهــا المملكــة مــن
الحليف الأمريكي الذي تراجع عن غطائه الأمني الذي كان يوفره للخليجيين طيلة السنوات الماضية،
وانسحابه التدريجي من المنطقة، هذا بخلاف التصريحات السلبية الصادرة عن إدارتي دونالد ترامب
ــة ـــ”برميل نفــط وخزان وجــو بايــدن بشــأن إعــادة تقييــم العلاقــات مــع الســعودية والتعامــل معهــا ك
اقتصادية” فقط، كل هذا كان دافعًا قويًا للسعوديين لإعادة النظر في بوصلة التوجهات والمواقف

الخارجية.

تخلـي الغـرب عـن دعـم المملكـة في حـرب اليمـن والتلويـح بين الحين والآخـر بوقـف صـفقات التسـليح
كثر من مسار معاكس للأمن القومي الخليجي، بعث برسالة المقدمة للسعوديين، والتلاعب على أ
قوية لحكومات المنطقة بأن الاعتماد على الأمريكان دون غيرهم مقامرة ربما تعرض أمن واستقرار
بــل واســتمرار أنظمــة الحكــم الحاليّــة للخطــر، وليــس هنــاك أدل علــى هــذا الأمــر مــن ذلــك التصريــح
الصادر عن ترامب للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز في ، حين قال له “لن تبقى

بالسلطة أسبوعين دون دعمنا”.

كــثر مــن ملــف الكلفــة الاقتصاديــة الباهظــة الــذي دفعتهــا الســعودية جراء صراعهــا مــع إيــران علــى أ
كثر من  مليار دولار تكبدتها المملكة في اليمن فقط خلال السنوات الأخيرة) (تقديرات تذهب إلى أ
كانت عاملاً مهمًا في مسألة إعادة النظر وتقييم الأمور مرة أخرى، خاصة مع تفاقم تداعيات جائحة

كورونا والأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم دون استثناء خلال الأعوام الثلاث الأخيرة.
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ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية التي فرضت معادلة جديدة لصالح دول الخليج النفطية التي
اتســع نفوذهــا بســبب مخــزون الطاقــة الــذي تمتلكــه وتتلاعــب بــه مــع الغــرب الــذي يعــاني مــن عجــز
ونقص فادح في الوقود ومصادر الطاقة جراء تلك الحرب، ليُمنح الخليجيون فرصة على طبق من
يادة الإنتاج والالتزام بسياسة ذهب لرد الصاع للأمريكان مرتين، الأولى برفض ضغوط ومناشدات ز
التخفيـض الـتي أقرتهـا “أوبـك +” والثانيـة التقـارب مـع المعسـكر الـشرقي لإحـداث التـوازن في العلاقـات

الخارجية لدول الخليج.

وأمام هذا الموقف وبلغة برغماتية بحتة ارتأت الرياض أن التهدئة مع الجميع هي السياسة الأفضل
لها في الوقت الحاليّ، وأن سد معظم الثغرات التي تؤرق مضاجع وأمن السعوديين هو الحل المثالي
– ولو كان مؤقتًا -، وعليه تبنت إستراتيجية تصفير الأزمات، التي بدأتها بالدوحة ثم أنقرة وصولاً إلى

طهران.

بين التكتيك والتحول السياسي
ثمة تحديات تجعل من تلك الهرولة في سياسات طهران والرياض إزاء بعضهما البعض مثار جدل
وتساؤل وترقب، وربما تشكيك من البعض، خاصة فيما يتعلق بمنطقية هذا التحول من أقصى
كثر من اليمين إلى أقصى اليسار، ومدى صموده في مواجهة العراقيل والعقبات الموجودة بينهما في أ

ملف.

يكًـا كـثر تحر قـد تكـون الـدوافع قويـة، والتـوجه البرغمـاتي غـالب بعـض الشيء، وربمـا كـانت المحفـزات أ
للمياه الراكدة في مستنقع العلاقات المتوترة منذ عقود، لكن بالنظر إلى الخلفية الإيديولوجية لطهران
يــادة علــى وجــه التحديــد يلاحــظ أنهــا في المقــام الأول قائمــة علــى التفــوق الإقليمــي والبحــث عــن الر
وسـحب البسـاط مـن تحـت أقـدام عاصـمة المسـلمين السـنية لصالـح الأخـرى الشيعيـة، وهـو المعتقـد

الذي يسري بعروق ولاية الفقيه من المرشد إلى أصغر تابع.

يًـا في توجهـات طهـران وعليـه جـاء هـذا التحـول ليطـ الكثـير مـن التسـاؤلات عمـا إذا كـان تغـيرًا جذر
وسياستها حتى إن كان بشكل برغماتي، أم مجرد تحول تكتيكي لكسب المزيد من الوقت وكسر موجة
يـر الاتفـاق النـووي وإزالـة شوكـة العقوبـات مـن الاسـتهداف الغـربي وتوظيـف الخليـج كجسر قـوي لتمر
ظهــر الدولــة الإسلاميــة، حــتى إن كــان المقابــل بعــض التراجــع عــن المواقــف الثابتــة كنــوع مــن المغازلــة
وخطـب ود السـعوديين وإبـداء حسـن النوايـا، كفـرض تهدئـة في اليمـن وتغـير نـبرة الخطـاب الإعلامـي

يارات وفتح قنوات اتصال بشأن بحث الموقف في الداخل السوري. والسياسي وتبادل الز

أعلن عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يعقوب رضا زاده، أنه من
المفترض أن يزور الرئيس إبراهيم رئيسي الرياض، تلبية لدعوة العاهل

pic.twitter.com/wGFHvUOah9 .السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
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لا ثوابت في السياسة، وتندر الانقلابات المفاجئة في المواقف، فالأمر يحتاج إلى مسار طويل من إبداء
حســن النوايــا واختبــار التوجهــات والســلوكيات، قبــل الحكــم علــى هــذا التحــول، خاصــة إن كــان في
ــم الاتفــاق بين ــه تقيي ــه فمــن الســابق لأوان ــديولوجيات وليــس مجــرد الســياسات العامــة، وعلي الأي

البلدين حتى إبداء كل طرف ما يطمئن به الآخر.

وفي ســياق مســاعي الطمأنــة وترجمــة بنــود الاتفــاق، يتوقــع أن يــزور الرئيــس الإيــراني الســعودية خلال
الأيـــام القادمـــة تلبيـــة لـــدعوة العاهـــل الســـعودي بحســـب نـــائب الرئيـــس الإيـــراني محمد مخـــبر الـــذي
أوضح “إستراتيجيــة رئيسي منــذ اليــوم الأول لانتخــابه رئيسًــا للبلاد هــي تلطيــف ونمــو العلاقــات مــع
بلدان المنطقة” مؤكدًا أن التطورات التي شهدتها علاقات بلاده مع المملكة “ليست محض صدفة،
بـل خطـط لهـا مـن قبـل ويجـب أن تصـل إلى هـذه المرحلـة، إيجـاد علاقـات جيـدة مـع الـدول المجـاورة

سياسة أساسية بالنسبة إلى الحكومة الإيرانية وهي تسير على هذا المسار”.

حتى كتابة تلك السطور، فإن المؤشرات الأولية تذهب باتجاه ترجمة الاتفاق إلى إجراءات عملية، وربما
يارة رئيسي للمملكة – إن تمت – من وتيرة تلك الإجراءات التي ستظل محل تقييم واختبار تُسرع ز
في مواجهـــة قائمـــة التحـــديات الطويلـــة الـــتي تتجـــاوز بطبيعـــة الحـــال الملفـــات البينيـــة، السياســـية
والأيديولوجيــة، إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، كــالمواقف الخارجيــة وفي المقدمــة منهــا أمريكــا و”إسرائيــل”

اللتين من الواضح أنهما لن يتركا شهر العسل هذا دون تدخل.. فهل يصمد الاتفاق؟
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